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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

لم يطل المـؤسسات الصحية الخراب
والـسـرقـة والـتخـريـب والعـبث الـذي
جـــــــــرى ابـــــــــان الحـــــــــرب الاخـــيـــــــــرة
والــصـفحــة الـلاحقـــة بعـــد سقــوط

النظام المباد.
فقــــد تــنــــادى المــــواطــنــــون ووجهــــاء
مـــــــديــنـــــــة الـــــســمـــــــاوة لحــمـــــــايـــــــة
المـستــشفيـات والمـراكـز الـصحيــة من
عبـث العــابثـين واللـصــوص وسلـمت
هــذه المــؤســســات مـع أجهـــزتهــا مـن

الخراب.
وعند وصول قوات متعددة الجنسية
الــتــي عــملــت في المــثــنــــى وخــــاصــــة
القــوات الـيــابــانـيــة اسـتـثـمــرت إدارة
الـصحـة وجـودهـا حـيث قــدمت هـذه
القوات الكثيـر من الدعم والمـساعدة
للـمــؤســســات الـصحـيــة الـتـي كــانـت
تعــانـي مـن نقـص حــاد في الأجهــزة
وقـدمهـا وعطل القـسم الآخـر منهـا،
وقــد رممت جـميع المـراكـز الـصحيـة،
وصلت الـى المسـتشفـيات وكل المـراكز

معدات واجهزة طبية مهمة.
تقـول السيـدة لمياء مـوسى الخـالدي
انهــــا جلـبـت والــــدهــــا الــــى صــــالــــة
الـطوارئ وهـو رجل كبـير ويعـاني من
امــــراض شــتــــى، ولـكــنهــــا لــم تجــــد
الــطــبــيــب الاخــتــصــــاصــي واشــــاروا
عـليهـا بـوجـود الــدكتــور المختـص في
دار الاطــبــــاء الــــواقع ضــمــن حــــدود
المــستـشفــى وذهبـت اليه في الـسـاعـة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مـــــازال تقــــريــــر بــيـكــــر- هـــــاملــتــــون
بـتـــوصـيـــاته الـ79 يـثـيـــر كـثـيـــرا مـن
الجــدل والاخـتلاف وقــد اسـتــطلعـت
المدى آراء عـدد من النسـوة العاملات
في مــنــــظــمــــــــات المجــتــمـع المــــــــدنــي
والنــاشطــات أيضـا في مجـال حقـوق
المـــرأة تقـــول الــســت مهـــديـــة حــسـن
هادي من الـتجمع النسـائي العراقي
المـسـتقل بــان التــوصيــات لاتنـطــوي
علـى حلـول ايجـابيـة كثيـرة ولايمكن
ان يـــــــــأتـــي الحـل مـــن الخـــــــــارج، لان
العـراقـيين وحـدهـم يتـمتعـون بقـدرة
علـى قـراءة الـواقع الـداخـلي واقتـراح
الحلــول الــصحـيحــة، امــا الــسـيــدة
حـــســيــنــــة عــبــــاس عــضـــــو المجلـــس
العــراقي للــسلم والـتضـامـن وممثلـة
التجـمع النـســائي العــراقي المـسـتقل
فقــد أكــدت علــى عــراقـيــة القـضــايــا
التي تضمنها التقرير والذي تضمن
خــرقــا واضحــا للــسـيــادة العــراقـيــة
ــــــى ونحــن كـــــشعــب أكــثــــــر قـــــــدرة عل
ــــــشـخــيــــص عــنــــــــاصــــــــر الأزمــــــــات ت
ومعالجتهـا واختصرت رأيهـا قائلة:-
أحـســست مـن خلال قــراءة الـتقــريــر
بــان لجنـة بـيكـر  –هــاملتــون أعلـنت
ــنـــــــا ســنـــظـل تحــت الخــيــمـــــــة ـــــــأن ب
الأمــريكـيــة وإطــالــة أمــد الهـيـمـنــة.
ولعل أكثـر مـا أثـارني في التقـريـر هـو
ــــربــط المــــوجــــود فــيه بــين الأزمــــة ال
العـراقيـة الـتي هي شـان داخلي وبين
أزمــــــات المــنـــطقـــــــة العــــــربــيــــــة وهــي
ــــــى أمــــــريـكــــــا خــــــارجــيــــــة، وتـقـع عـل
مـــســــؤولــيــــة في ذلـك وأنمـــــوذج تلـك
الأزمات، القـضية الفلـسطينـية التي
مضـى عليها زمن طـويل جدا واغلب
مــا يحــصل في المنـطقــة العــربيــة من
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تطلـقت وزارة الصـحة  الاسـبوع
المـاضي جـولة الـتلقيح الأخـيرة
خلال عـام 2006 إذ يـنتقل آلاف
الملقحـون في أنحـاء العــراق من
دار الـــــى دار لــتـلقــيـح كل طـفل
دون الخــامـســة من الـعمــر ضــد
شلـل الأطفــــال الــــذي يــتـــســب
بــإعــاقــة لايمكـن علاجهــا ولـكن
يمـكــن تجــنــب الإصـــــابــــــة بهـــــا
بــسهـــولـــة.ويعـــد بقـــاء العـــراق
خــاليــا مـن شلل الأطفــال منــذ
عــام 2000 حـتــى يــومـنــا هــذا،
بـــــرغــم الـعقـــــوبـــــات والحـــــروب
ودوامة العنف الدائرة في البلاد
والـتـي اجـبـــرت الملـقحــين علـــى
العمـل في ظروف صعبـة، إنجازا
رائعــا. سيـذهـب الملقحــون علـى
مـدى الأيــام الخمـســة القـادمـة
لتحـصين الأطفـال عنـد اعتـاب
منــازلهـم بلقــاح شـلل الأطفــال
الـفــــمــــــــــــوي الــــــــــــذي تجـهــــــــــــزه
الـيونيـسف. وسيحملـون اللقاح
في حاويات خـاصة تعد ضرورية
لحفـظ قنـانـي اللقـاح في درجـة
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المهـنــدسـين، لمــاذا لا يـتـم الـتعـيـين أو
العقود؟

- هــنـــــــاك نـقـــص حـــــــاد في جــمــيـع
الكوادر الفنية والهندسية والادارية،
والتعـيين مـن صلاحيـة الـوزارة وهـو
متـوقف حـاليـاً والعقـود اعلنـا عنهـا
ولكـن لـم يــأت أحــد للـتعـيــين لقلــة

الاجور.
* لمــاذا لا تـتـم الاســتجــابــة لــطلـب
الــطـبـيـب الاخـتــصـــاص الـــوحـيـــد
بــالجــراحــة البــوليــة لـشــراء أجهــزة
خــاصــة بــالمــرضــى، حـيـث انه يـفكــر

بترك المحافظة؟
- سـبق وان تمـت مخــاطبــة مجلـس
المحــــــــافــــظــــــــة والمحــــــــافــــظ بـهــــــــذا
الخــصــــوص وســــوف يــتــم الـــشــــراء
قريباً ضمن تخصيصات عام .2007
* تعــاني المحـافـظــة من عـدم وجـود
ــبــيــــــة اطــبــــــاء في الجــــــراحــــــة الـقـل
والــتـجــمــيـلــيــــــة والـــطــب الـعــــــدلــي
والمخـتـبــرات والـتــشــريح الـنــسـيجـي
فـيمــا يــوجــد طـبيـب اشعــة وســونــار
واحــد فقـط في المحــافـظــة. ولمــاذا لا
تخــصــص دور سـكــنــيــــــة للاطــبـــــاء
لـتــشجـيع الاطـبــاء في المحــافـظــات
الاخـرى للعمل في السماوة بدلاً من

هجرتهم الى الخارج؟
- لقـد اعـتمـدت الـدائــرة خطــة قبل
عام حـول استقطـاب الاختصـاصات
غيـر المـوجـودة في المحــافظـة وقـد تم
نــــــــصـــــب ســـــبــع كـــــــــــــــرافـــــــــــــــانـــــــــــــــات
ولـلاخــتـــصــــــاصــــــات الــنــــــادرة مــثـل
جراحـة الجمـلة الـعصبـية والاوعـية
الـدمويـة وبنـاء )6( دور سكنيـة وكان
ـــــى ذلـك عـــــام 2005 وقـــــد وزعــت عل
الاطــبــــاء الاخــتــصــــاص في المــــركــــز
والاقــــــضـــيـــــــــــة، وفي عـــــــــــام 2006 تم
الحـصــول علـى المــوافقـة لـبنــاء اربع
دور سكـنيــة من الـوزارة وحــاليــاً قيـد
التـنفيــذ كمــا تم مخــاطبــة مجلـس
المحـــافــظـــة والمحـــافــظ بخــصـــوص
تجهيـزنـا بـ)30( كـرفـان وسـوف يـتم
نــصــبهـــــا للاطــبــــاء الاخــتــصــــاص

حصراً.
* هنـاك شكـوى بعـدم وجـود عـدالـة
في الايفــادات والــدورات بـين الكــوادر
الــوســطيــة والاطبــاء حتــى ان احــد
الاطبـاء ارسل بـصفـة ممـرض؟ كمـا
ان بعـض أفــراد البـعثــة الـطـبيــة مع

الحجاج ذهبوا مرتين ؟
- هـنـــاك لجـنـــة مـــركـــزيـــة لـــدائـــرة
الصحـة بـرئـاستنـا وعضـويـة المعـاون
الــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــدراء ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـستـشفيـات الـرئـيسـة في المحـافظـة
ومـدير قـسم الـتفتيـش والتخـطيط
والـتـعلـيـم الــطـبـي المــسـتـمــر، وهــذه
اللجنة محـددة بضوابـط والاختيار
ـــوب مـن احـتـيـــاج حــسـب مـــا مــطل
للـدائـرة ومـؤهلات المــرشح، وبعـدهـا
تجري قـرعة في المـؤسسـات الصـحية
والاعــداد المطلـوبـة لـبعثــة الحج هي
طــبــيــب ممـــــارس واحـــــد وممـــــرض
ومعــاون صيــدلي وســائق، وتم ابلاغ
جميع المـؤسسـات الصحيـة في مكان
ومــوعــد اجـــراء القــرعــة، واجــريـت
الــقــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــة وبــحــــــــــــضــــــــــــــــــــــور
اغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المشـمولين وتم
تــوثـيقهــا فيــديــويــاً وابــدى الجمـيع

الارتياح من شفافية الاجراء.
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مؤهل بشكل كامل.
2- تجهـيـــز المـــراكـــز الــتخــصــصـيـــة
بـــاجهــزة طـبـيــة مـتـنــوعــة شــملـت
مـــــــراكـــــــز الامـــــــراض الـــصـــــــدريـــــــة
ــــو ومخــتــبــــر والحـــســــاســيــــة والــــرب
الــصحـــــة العــــامــــة والــتخــصــصــي
للاسنـان وبمبلـغ اجمالـي بلغ أربعة

ملايين دولار.
3- تجهـيــز المــسـتــشفـيــات بــاجهــزة
اهـمهـــا جهـــاز علاج شــبكـيـــة العـين
بــاللـيــزر ونــاظــور المـثــانــة والـصــدر
والمعــدة والامعــاء والغــدة الــدرقـيــة
والـتخـديــر المبـرمـج وغيـرهـا، وهـذه
الأجـهزة حـديثـة لم تـدخل من قبل
لـلعـــــراق أي انهــــا مـــــوديلات 2005-
ــــــى .2006 وقــــــد تم الاشــتـــــــراط عل
الجــانـب اليــابــاني بـضــرورة الـقيــام
بـــــــاعــمـــــــال الـــــــربـــط والــتـــــشـغــيـل
والـتنــصيـب والتــدريب، وحــاليــاً تم
الاتفـــــاق بــين إحـــــدى الــــشـــــركـــــات
ـــــانــيـــــة عــن طــــــريق مـكــتــب الــيـــــاب
الخــارجيــة اليـابــانيـة قـبل رحيـلهم،
وتم التـنفيذ من قـبل شركة عـراقية
ـــويــــة وتقـــوم حـــالـيـــاً مقـــاولـــة ثـــان

بالتنفيذ في المؤسسات الصحية.
ــــــدعــم الــــــدائــــــرة فــتـح * لمــــــاذا لا ت

مستشفى أهلي في السماوة؟
- انـــــــــا أول الـــــــــداعـــين الـــــــــى فـــتـح
مستشفى اهلي بالسماوة باعتباري
مـــديـــر عـــام مــســتعـــد لــتقـــديم كل
الاسنــاد الفنـي للمـستـشفـى، ولـكن

بشروط :
اولا. ان يكـون مسـتشفـى جاهـز من

الناحية الفنية والادارية.
وثــانيــاً. ان لايكـون الـدوام الـرسـمي
للاطـبــاء والكــوادر الــوسـطـيــة عــدا
المتـقاعـدين والعـاملـين خارج نـطاق

الدوائر الحكومية الصحية.
وثــالـثـــاً. ان يكـــون العـمـل بمهـنـيــة
ومــراعــاة الـظــرف المــالي لـلمــواطن
العـراقـي المثقل بـالهمـوم والمـشكلات

المالية.
غياب الرقابة الصحية

* هناك غياب تام للرقابة الصحية
والـدليل انتـشار بـاعة للحـوم والمواد
الغــذائيــة والــذبح خــارج المجــازر في
ـــة ولمـــاذا الــشـــوارع، أيـن دور الـــرقـــاب

لايتم تفعيل عملها؟
- هـنــاك قــسـم للــرقــابــة الــصحـيــة
مـسـؤول عـن متـابعـة المحـال المجـازة
رســمــيــــــاً مــن قــبـل وزارة الـــصـحــــــة
ومتـابعة المـواد الغذائيـة في الأسواق
وتوجد فرق نهارية ومسائية لمتابعة
كل المفــاصل، ولـكن في حــالــة وجــود
أي سلـبيـة، مـاذا يــستـطـيع المــوظف
ان يفعل الــذي لا يحـمل غيـر ورقـة

وقلم في ظل هذا الانفلات .
لقد تم فرض العديد من الغرامات
علــى المحــال واتلاف كـميــات كـبيــرة
مــن المــــــواد الـغــــــذائــيــــــة والـلـحــــــوم
ـــاً والـــدجـــاج، ولـكــن يحـــدث احـيـــان
امـتنــاع عن تـسـديـد الغـرامـة وطـرد
الفـرق الـصحيـة، لـذلك تم تـشـكيل
لجــنــــة مــشــتــــركــــة مــن الــشــــرطــــة
والمجـلس البلدي والرقـابة الصحية
ونفــذت حـملات مــوسعــة في أســواق
اقضية السماوة والخضر والرميثة.

نواقص عديدة

* تعانـي الدائـرة من نقـص في عدد
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حتى يوم واحد، وتشير الاحصاءات
الـــــــــــى تـقـــــــــــدم واضـح لـلـحـــــــــــالات
الاضـــــافــيـــــة، أي انــنـــــا نــبحــث عــن
الحـــــالات الجـــــديـــــدة لمــتــــــابعــتهـــــا
وعـلاجـهــــــــا وفـحــــص المـلامــــــســين،
وقدمـنا دعم خـاص لمركـز الامراض
الـصــدريــة ســواء بــالــدعم المــادي أو
المعـنــــوي للـمـنـتــسـبـين وادخــــالهـم
دورات داخـل وخـــــــارج الـعـــــــراق ومـع
الاسف مـديـر المـركـز رفـض المشـاركـة

فيها.
امـا بالـنسـبة للـدعم الفنـي فقد تم
تجهيـزه بجهاز فـريد من نـوعه وهو
) (P.C.Rوهـذا الجهـاز مـوجـود في
الـــســمـــــاوة فقــط ويـكـــشف جــمــيع
الامـراض في جسم الإنسـان وقد تم
نـصـبه قـبل اسـبــوعـين اضــافــة الــى
سيــارة خــدميــة لانــسيــابيــة حــركــة

التنقل.
وهنـاك دعم مـادي خاص للعـاملين
في البـرنـامج لمـراعــاتهم، فـيمــا تمت
مخـاطبة الـوزارة بتخصيـص مبالغ
بـدل عـدوى كــونهم بـتمــاس مبـاشـر

مع المرضى.
* هل تمـت الاستفــادة من الأجهـزة
والمعــدات الـطـبـيــة الحــديـثــة الـتـي
ـــان الـــى المـــراكـــز قـــدمـت مـن الـيـــاب
والمسـتشفيـات في المحافـظة لمعـالجة

المرضى؟
- تم تجهــيـــــز الـــــدائــــــرة وبجــمــيع
مــؤسسـاتهـا الـصحيـة بـالعـديـد من
الأجهزة الطبية الحديثة وكالآتي.

1- تجـهـــيـــــــــز 32 مـــــــــركـــــــــز صـحـــي
بــالاجهــزة الـتــالـيــة اشعــة واسـنــان
ومخـتـبـــر مـتـكــــامل وصـــالـــة ولادة
ومـستلـزمـات صـالـة طـوارئ وسـونـار
وتخــطـيــط قلـب وصــدمـــة وسحـب
السـوائل وغيـرهـا وبلغ المبلـغ الكلي
للاجهـزة ثمـانيـة ملايين و400 الف
دولار، كـمــا ان جـمـيع المــراكــز اعـيــد
تـأهيلها بـصورة كاملـة بل ان اغلبها
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ــــومـــــاتهــم محـــــدودة لا تلــبــي ومـعل
حاجة الناس المرضـى مما يضطرنا
للــذهــاب احـيــانــاً الــى محــافـظــات
أخـــــرى فــيهـــــا اطــبـــــاء افـــضل، وان
معـظم المـوجــودين مجـرد يــافطـات
كـبـيــرة كـتـب علـيهــا اخـتـصــاص في
ست أو سبع امـراض والحقيقة دون

ذلك بكثير.
بعــد هــذه الجــولــة والخــروج بهــذه
الملاحـظــات علــى وضع المــؤســســات
الـصـحيــة كــان لنــا هــذا الحــوار مع
الــدكـتــور فــالح عـبــد الحــسـن سكــر

مدير عام صحة المثنى.
* تقـــول بعــض الـتقــاريــر بــوجــود
اصـــابـــات بمـــرض الأيـــدز، ولـكـن لا
يــوجــد مكــان عــزل لـهم، فــالــواجب
يقضي ان يكون هناك فحص دوري
شهــــري وهــــذا الامــــر ايــضــــاً غــيــــر
موجود كما لم تخصص لهم رواتب

لماذا؟
- لدينا احصائية بالاسم والعنوان،
والان لا تــوجــد غـيــر حــالــة واحــدة
ـــة في فقــط في المحـــافــظـــة ومــسـجل
مــــركــــز العــــوز المــنــــاعــي، بل حــتــــى
الملامـسين يخضعـون للفحص بمن

فيهم عائلته.
* هنــاك بــرنــامج لمكــافحــة التــدرن
غيـر انه متوقف حـالياً، بـالرغم من
وجود 400 حالـة تدرن في المحافظة،
وفي مـقــــــــــابـل ذلــك تجــــــــــري دورات
للاطبـاء حول مرضـى الملاريا الذي
تخلــو مـنه مــديـنــة الــسـمــاوة، لمــاذا
يعـاني الـبرنـامج من عـدم الاهتـمام
المــــادي والمعـنـــوي حـتـــى ان مـــديـــر
البرنامج قدم طلـباً لاعفائه اضافة
الى عـدم منح المكافـآت للعاملين في

البرنامج؟
- مديـر البرنامج لم يقـدم استقالة
وانمــــا اعفــي لــضـعف الاداء وعــــدم
متــابعــة الأمــور الفـنيــة والعـلاجيــة
للـمــرضــى والـبــرنــامج لـم يـتــوقف
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بــسـبـب مـنح الاطـبــاء مخـصـصــات
خطـورة قدرت بـ)مـليار و325 مـليون
دينـار( لـدائـرة صحـة المـثنـى فـقط،
ونـحن لا نخـتلف بعـملنـا عـن عمل
الاطبـاء مـن حيـث الخطـورة، بل ان
دوامـنا مستـمر من السـاعة الثـامنة
صـبــاحــاً وحـتــى الـثــالـثــة ظهــراً في
حـين دوام الــطـبـيـب مـن الــســـاعـــة
الثــامنــة وحتــى الـســاعــة التــاسعــة
والنـصف في الـعيــادة الاستـشــاريــة،
ثـم يـجلــســـون في المكـتـبـــة لقــضــاء
الــوقـت ويخــرجــوا مـن المــسـتــشفــى
الـساعة الثـانية عشـرة ظهراً، لذلك
فاننا نسمي الوزارة بوزارة الاطباء.
وحـول الأدويـة، قـال: بـعض الأدويـة
ـــة تكـمـن في مـتــوفـــرة، ولكـن المــشـكل
ادويــة أخــرى مــثل ادويــة الــضغــط
والقلـب أو ابــرة تــرمــال الـتـي تمـنح
بعــد خــروج المــريـض مـن العـملـيــة
وهي موجـودة عند الطـبيب المعالج،
واذا لم يكن الـطبيب مـوجوداً فـاننا
نجلـبهــا من الــصيــدليــات الاهـليــة،
كما ان الكـوادر الوسطيـة تعاني من
عـــــــــدم الـعـــــــــدالـــــــــة في الايـفـــــــــادات
والـبعـثـــات، وعلــى سـبـيل المـثــال ان
احــد الممــرضين الجـامعـيين تم رفع
اسـمه للــسفــر الــى الخــارج بــصفــة
ممـرض، ولـكن المفــاجئـة حــدثت في
اللحـظــة الاخيــرة حيـث ذهب بــدل

منه طبيب بصفة ممرض.
وتــشكــوا المـمــرضــة نـــاجحــة عـبــد
الامــيــــــر مــن الحــيـف الــــــذي لحـق
ــــالـكــــادر الــــوســطــي في مــــوضــــوع ب
المخـصـصــات التـي منحـت للاطبـاء

فقط.
فـيمــا يــرى المــوطنــون ان الخــدمــات
والـنــظــــافــــة والأجهــــزة والمـتــــابعــــة
موجـودة وجيـدة جداً ولـكن المشـكلة
تكـمن في مــستــوى معـظـم الاطبــاء
حيـث انهم لا يـرتقـون الـى مـستـوى
نــــــــوعــيــــــــة الأجـهــــــــزة المــــــــوجــــــــودة
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ـــار في المـــراكـــز الــصحـيـــة لا الــســـون
يجـيـــد احـــد اســتعـمـــالهـــا لان مـن
ذهـب للـيــابــان للـتــدريـب علـيهــا لا

علاقة له بالموضوع.
اضـافـة الـى ان الكـثيــر من الأجهـزة
الـتي قــدمهــا الجــانـب اليــابــانـي لم
تـنـصـب حـتــى الان، ومــركــونــة مـنــذ

أكثر من سنة.
فـيمـا طــالب الــدكتــور راغب جـسـام
اخـتـصــاص جــراحــة بــولـيــة شــراء
أجهـزة أو اقامة مـركز جراحـة بولية
ويقــول انه قــدم طلـبــات الــى دائــرة
الـصحــة ولكـن لم تـتم الاسـتجــابــة

للطب بسبب ارتفاع سعر الجهاز .
ويــرى الــدكـتــور مــديــر مــسـتــشفــى
التــدرن ضيـاء ابــو كحيـله ان هنـاك
حالات تربـو على 400 حالة مرضية
سنويـاً بمرض التـدرن وقدمنـا طلباً
بـاعفـائنـا من الـبرنـامج بـسبـب عدم
الاهــتــمــــام وضـعف الــــدعــم المــــادي
والمعــنــــوي فــضلًا عــن عــــدم وجــــود
مكــافــآت لـلعـــاملـين في الـبــرنـــامج
)لانهــا جهــود نــوعيــة( اضــافــة الــى
شـحة الأدويـة الرئـيسـة، فيـما يـقول
علاء مـحمــد فلـيح معــالج طـبيـعي
)مــســؤول رابـطــة الــرحـمــة لـلكــوادر
الـصـحيــة( في مــستــشفــى الــسمــاوة
العـام ان المـستـشفــى نظـيف، ونقـوم
ـــــوضع الـــصحــي في ـــــالمــتـــــابعـــــة لل ب
المــستـشـفيــات وخـصــوصــاً في اللـيل،
وان هـنــاك تعــاون كـبـيــر مع الادارة،
وســبق لـنـــا ان نــظـمـنـــا مــظـــاهـــرة
لجــمــيـع الــكــــــــوادر الــــــــوســــطــيــــــــة
والتمريضية لرفع المستوى المعيشي
ــــــب مــــــن خــلال زيــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــروات
ــــــدل ومـخـــصـــصــــــات الخـــطــــــورة وب
العــــدوى، وقـــــد رفع المــــديـــــر العــــام
الـطلب الـى الـوزيــر، وهمـش الـسيـد
ــــالــصــبــــر الــــوزيـــــر علــيـه علــيـكــم ب

والتريث ومازلنا نطالب ونتريث.
وأشــار الــى ان الـتـظــاهــرة خــرجـت
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الثــامنــة والنـصف من يــوم التــاسع
مـن تشــرين الثـانـي، وطلبـت منه ان
يــأتـي لـلكــشف علــى والـــدي ولكـنه
رفـض وبعــد التـوسل والـرجـاء جـاء
الـى المريض بعد نـصف ساعة ولكن
بطريقـة تنم عن الانزعاج والغضب
وقــام بــالكـشف الــذي يـشـبه حــالـته

النفسية..
وعند جولتنـا في المستشفى وجدناه
مثل المـراكـز والمـستـشفيـات الاخـرى
ويــشهــد اعمــال بنــاء وتــأهـيل تـســر
النـاظر. ولكـن الدكـتور حـسين علي
موسـى نقيب الاطـباء في مـحافـظة
المـثـنــى يــرى ان قـطــاع الـصحــة هــو
قـطــاع خــدمـي ولـيــس قـطــاع بـنــاء
وتعــمــيــــــر وجلــب مـكــيفـــــات هـــــواء
وتلفـزيـونـات وبـرادات. بـل ان الأهم
هو ايصـال افضل العنايـة للمريض

لشفائه والتخفيف من معاناته.
واضـاف ان الـوضع الأمـني مــستقـر
في المحــافظــة، ودعم الـدول المـانحـة
وفي مقــدمـتهــا الجــانـب الـيــابــانـي
ـــى احــسـن حـــال لـكـن اداء هـــذه عل
المـــــؤســـســـــات لــم يـــــرتق بــنـــــوعــيـــــة
الخــــــدمــــــات، فـقــــــد كــثــــــر الــبــنــــــاء
والـتعـمـيــر حـتــى زاد عـن الحــاجــة
الحقـيقـيــة واصـبح ابــرز مــا يمـيــز
هـذه المـؤسـسـات هـو الـبنـاء المـسـتمـر
الـــذي لـم يـكــن له مــــا يقـــابـله مـن
ارتـقـــــــاء بمـــــســتـــــــوى الخـــــــدمـــــــات

الصحية.
واغلب كوارد هذه المـؤسسات هم من
الـــشــبــــاب الــطــمـــــوح وذوي الهــمــــة
ـــون أي تعلـيـم والانـضـبــاط ويـتقـبل
وتــــــــــــــدريـــــب، ولــكـــــن المــلاحـــــــظ ان
غـالبـيتهـم للأسف لا يجيـدون غيـر
زرق الابـــــــــر والــبـحــث عــن مــكـــــــــان

لقضاء الوقت.
أهم اسباب تردي الخدمات

ان المعـنـيـين لـم يــسـتـثـمــروا الــدعـم
اليــابــاني والــدول المــانحــة بــالــشكل
الـــدقــيق الـــذي يغـيـــر واقع الحـــال
وكـــانــت اغلــب الايفــــادات المقـــدمـــة
تمـنح حــسب المــزاج والمــوفــد يقـضي
ــــالــتــنــــزه، فــمــثـلًا أجهــــزة الــــوقــت ب
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عن الواقع الصحي في السماوة

الأجهزة الطبية الحديثة التي قدمتها اليابان للمستشفيات لم تنصب حتى الآن!
السماوة/ عدنان سمير دهيرب
تصوير: قاسم محمد علوان

الذين يوفدون خارج العراق
يعودون كما ذهبوا!

الكوادر الطبية طالبت بتحسين
رواتبها فأتاهم الجواب )عليكم

بالصبر والتريث(

توقف برنامج مكافحة التدرن رغم
وجود )400( اصابة ودورات صحية

لمرضى الملاريا الذي لا تعاني منه
المدينة كثيراً !

ومتــابعـتهــا علاوة علــى تــدريب
المـلقحـين والإبقــاء علــى نـظــام
رصــد حــالات الإصــابــة بــشـلل
الأطفــال. وتجــدر الإشــارة الــى
الــدعـم المــالـي الـضــروري الــذي
قـدمه الإتحـاد الأوربي واليـابان

عبر صندوق استئمان العراق.
مــن جــــانــبــــة اكــــد روجــــر رايــت
الممـثل الخــاص لـليــونيــسف في
العـــــراق "تــنـخفـــض المعـــــدلات
الــوطـنـيــة للـتلقـيح الــدوري في
العراق دون  80% مما يـشير الى
الإنحــدار ولاسـيمــا في المنــاطق
الـنائية وغيـر الآمنة، لذا اصبح
الآن هـــذا الجهـــد الـــذي يــشـــار
الــيه بــــــالإعجـــــاب والـــــذي مــن
شـأنه حمـايـة اطفـال العـراق في
ظل الأوضـاع الــراهنـة الـصعبـة
اكثر ضـرورة من ذي قبل" واشار
الى حـملات التلقيـح في العراق
حققت ايضـا نجاحا بـاهرا ضد
مـــرض الحــصـبـــة ذلـك المـــرض
الـــــــذي يقــتل اكــبــــــر عــــــدد مــن
الأطـفــــــال في الـعــــــالــم والــــــذي
يمكـن تجنـبه بــالتـطـعيـم. لقــد
انـخفــضــت حـــــالات الإصـــــابـــــة
بـالحـصبــة في العــراق منـذ عـام
2004 ســبعــين مـــــرة مــن 9.081
الـى 116 حـالـة مـؤكــدة فقط في
عـام .2006 كمـا اثنـت  الدكـتورة
نعيمـة القصيـر ممثلـة منظـمة
الصحـة العالميـة في العراق على
الجهـــــود الــتــي تــبــــــذلهـــــا وزارة
الصحـة ا قـائلــة "تجسـد حملـة
الــتـلقــيح ضـــــد شلـل الأطفــــال
تفـــــانــي الحـكـــــومـــــة والمجــتــمع
الـعـــــــراقــي عـلـــــــى حـــــــد ســـــــواء
لـلإرتـقــــــــاء بــــصـحــــــــة الــــطـفـل
ووضعهـا في قمـة الأولـويـات".ان
الـعـــــــــراق جـــــــــزء مــن المــبـــــــــادرة
الـــدولـيـــة لـلقــضـــاء علـــى شـلل
الأطـفــــــال الــتــي تـهــــــدف الــــــى
المصادقة علـى خلو  العالم  من
شـلـل الأطـفـــــــــال في الـقـــــــــريـــب

العاجل..
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الأطفــــال دون الخــــامــســــة مـن
العـمــر الــذيـن تم تلقـيحهـم في
كــافــة انحــاء الـبلاد في الجــولــة
الأولــى لـلحـملــة الــوطـنـيــة في
تـشـريـن الثـانـي المنـصـرم والـتي
بلغـت 95 بــالمــائــة بــشـكل مـثـيــر
ـــتـلــك الـــتـــي لـــم لـلإعـجـــــــــاب ب
تتجـاوز 63 بـالمـائـة مـن مجمـوع
الأطفــــــال في مــنــــــاطـق بغــــــداد
الأكـثــر خـطـــورة.ويُعــزى تــدنـي
معــدلات التغـطيـة بــاللقـاحـات
الــى حــد مــا  الــى عــدم معــرفــة
عــدد الأطفــال الــذين فــروا من
العــاصـمـــة مع عــائـلاتهـم ممــا
يـجعل احـصــاء العــدد الــدقـيق
للــمــــســتهـــــدفــين في الحــملات
عـسيـرا علـى المـسـؤولـين كمـا ان
ـــاتـت تحـــول دواعـي الــسلامـــة ب
دون ذهــــاب اعــــداد كــبــيــــرة مــن
الأطفــال الــى مــراكــز الـتلقـيح
ــتـــــــة الــتــي حـلــت مـحـل الــثـــــــاب
الحـملات المـتـنقلــة مـن دار الــى
دار في المــنــــــاطق غــيـــــر الآمــنـــــة
.وتهـــدف الحــملات الـــوطـنـيـــة
للـتلقـيح الــى إعـطــاء جــرعـتين
مـن لقاح الـشلل الفـموي لـنحو
4.8 مليون طفل دون الخـامسة
من العـمر في العراق في حملات
يفــصل بـيـنهـــا شهــرا واحــدا اذ
يتعـين اعطـاء الأطفــال اللقـاح
الفمـوي على نحـو متكـرر حتى
تـتـمـكـن اجــســــامهـم مـن بـنـــاء
المــنـــــاعـــــة الــتـــــامـــــة ضـــــد شـلل
الأطفــال.وقــد تم الــتخــطـيــط
لـلحــملات الحـــالـيـــة بـــاحـكـــام
وصــولا الــى ادنــى الـتفــاصـيل.
يـحــمـل المـلـقـحــــــــون خــــــــرائــــط
تــوضح خـط سـيــرهـم كـمــا قــام
المــســـؤولـــون بـــاحــصـــاء اعـــداد
الأطفــال في كل مـنــطقــة. وقــد
وفرت اليونيسف وسائط النقل
لأكــثـــــــــر مــن 3.500 فـــــــــريـقـــــــــا
للـتلقيح بـالإضـافـة الـى اللقـاح
فـيمــا تـسهـم  منـظمــة الـصحــة
العـالميـة في التخطـيط للحـملة
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حـــرارة مـنـخفــضـــة كـي تــبقـــى
فعـــالـــة. وقـــد تـكـللـت الحــملـــة
الــتــي بـــــــدات في محــــــافــظــــــات
العــراق الــشمــاليــة الـثلاث قـبل
اسبــوع من مــوعــد إطلاقهــا في
الأجــــــزاء الأخــــــرى مــن الــبـلاد
بــالـنجــاح .جــاء ذلك فــى بيــان
صـحفــــى مـــشــتــــرك لمــنــظــمــــة
اليــونــسيـف ومنــظمــة الـصحــة
ـــر الـبـيـــان الـــى العـــالمـيــــة واشل
غيــاب الأمـن في بعــض منــاطق
بغـــداد زاد مـن وتـيـــرة المخـــاوف
بـشأن التهديدات المحتملة ضد
الملقحين ، ولـدعم هذه الحـملة
دعت منـظمتـا الصحـة العالمـية
واليونيسف الجميع للمساعدة
ــــوفــيــــر الأجـــــواء الملائــمــــة في ت
للــملـقحـين كـي يـتـمـكـنـــوا مـن
القـيـــام بعـمـلهـم بــآمـــان خلال
الأيام المقبلة.وتتباين الخطورة
في مــنــــــاطـق الـعــمـل في بـعـــض
منــاطق بغـداد بــشكل كـبيــر مع
اكـثريـة منـاطق العـراق الأخرى
إذ لايمـكــن مـقــــــارنــــــة نــــســبــــــة
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القـتل والتمـثيل... الخ معـروفة لـنا.
كـمــا ان الـتجــربــة العــراقـيــة قـطعـت
شــوطــاً كـبـيــراً ولايمكـن العــودة إلــى
ــــــالــتــــــراجـع. الــــــوراء او الــتـفـكــيــــــر ب
وأضـــــافــت الـــســت أفـــــراح : كــم كـــــان
ضروريا ومهـما لقاء اللجنة مع قادة
الأحـزاب والمنـظمـات ورجـال الثقـافـة
والفن للاستـماع منهـم، لان العراقي
هــــو الأكــثــــر درايــــة بمـــــا يحـــصل في

الداخل 
تدويل الأزمة

وأشـارت الــسيــدة هبـوب جـواد حــسن
مـديـرة جـمعيـة الـطليعـة الإنـســانيـة
إلـى عـدم دقـة التـوصيـات ويبـدو بـان
ــــدويل الأزمـــة مـن ـــريـــد ت الـلجـنـــة ت
خلال إشـــــارتهــــا الـــــواضحــــة لــــدول
ــــــواجه الــــســيـــــاســـــة الجـــــوار الــتــي ت
الأمـريكيـة مشـاكل  –تـاريخيـة معـها

ومعقدة 
ومـاهـو ضـروري الآن قــراءة التقـريـر
بهـدوء وموضـوعيـة من قبل لجـنتين
واحــدة حكــوميــة والثــانيــة بــرلمــانيــة
ــــشـــــأن والآخـــــذ بمـــــا هــــــو ملائــم لل
العـراقـي ورفض مـا لاينـسجـم وبنـود
الــدسـتــور. وعلـيـنــا الـتــشــديــد علــى
أهــمــيــــة الــتــــوصــيــــات ذات الـعلاقــــة
بـــالجـيــش والــشـــرطـــة ومــضـــاعفـــة
ـــزويـــدهـــا بـــالأسـلحـــة ـــدريــبهـــا وت ت
ــــــرامج المــتــطــــــورة ورفع الــيـــــد عــن ب
الحكـومـة في هـذا المجـال. كمـا اقتـرح
علـى اللجـنتين نـشر تـوصيـاتهمـا كي
يـــطلـع علــيهــــــا الـــــشعــب العــــــراقــي
ولابــأس ان يـشــرف المجلـس الـنيــابي
علــى حـملات شعـبيــة ونــدوات وورش
عمل حــول التقـريــر حتــى يكـون دور

الشعب اكبر ومهمته أوسع. 
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عــراقي وقــرار تعــديله عــراقي أيـضـا،
علـى أمـريكـا زيـادة دعمهـا للحكـومـة
وتــدريـب الجـيــش وتــسلــيحه بــشـكل
جيــد وإعـطــاء الحكــومــة صـلاحيــات

الملف الأمني. 
ـــــة محــمــــود مــن امــــا الـــســت جــمــيل
جــمعـيـــة الـنــســـاء المــســتقـلات فقـــد
لاحــظــت غــيـــــاب الــــشفـــــافــيـــــة فــيه
والاعتماد علـى العموميـات وحصول
تناقضات بـين توصيات التقـرير، كما
رأت بــان ربــط الأزمـــة العــراقـيـــة مع
أزمـات شـرق متـوسـطيـة يعقـد الأمـر
حـاضـراً، ولكـن تلك التـوصيـة مهمـة
وتعـني شيئـاً جديـداً ومهمـاً بالنـسبة
للـرأي السيـاسي داخل أمريـكا. نحن
نــريــد إشــرافــا عــراقيــاً علــى الجيـش
والــشــرطـــة مع تــأهـيل جـيــد حـتــى
ـــــة تــتــمـكــن الحـكـــــومـــــة مــن جـــــدول

الانسحاب 
مجرد توصيات

وقــــــــالــت الــــــســت أفــــــــراح مـحــمــــــــد
الحــسنـاوي مـن المنـظمـة الإنـســانيـة
لـتنـميــة ورعــايــة أطفــال العــراق بــان
التقريـر تضمن 79 توصيـة وهي غير
فاعـلة ولـها أهـداف سيـاسيـة داخلـية
ولــم يـكــن حـل الأزمــــــة الـعــــــراقــيــــــة
جـذريـاً، بل اكتفـى  –التقـريـر  –بمـا
هو مستقـبلي، مركز الأزمـة العراقية
هــــــــــو ضـعـف تـعــــــــــاون دول الجــــــــــوار
واكتفاؤها بالمراقبـة السياسية فقط.
دول تــريــد تــصفـيــة حــســابــاتهــا مع
أمـريكـا بــاستخـادم الـشعب العـراقي،
ولــــذا نجــــد المـــشـــــاكل في تــصــــاعــــد
مسـتمر ومـا يجري من عـنف يكشف
عـن تــورط مخــابــرات دول خــارجـيــة
وهــذا يمكـن ملاحــظتـه عبــر طــرائق
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نـشاط إرهـابي بسـبب ذلك ومن غـير
المـعقـــول ان تــظل الأزمـــة العـــراقـيـــة
فـوق نـار هـادئــة حتـى اللـحظـة الـتي
يــتــم بهــــا حـــســم الــصـــــراع العــــربــي
ــــا الإســــرائــيلــي  وهــــذا يــتــطلــب مــن
الانـتــظـــار لـتــــاريخ طــــويل ونـكــتفـي
بمــراقبــة الــدم العــراقي،  انــا اعـتقــد
بان دولاً عديدة ومعروفة متورطة في
الــداخل العــراقـي، ولم تحــصل علــى
شــيء مــن جـــــراء ذلــك، وألان وبعـــــد
التقـريـر صـار التصـريح بـالتـدخلات
واضحاً وهـذا يكفي الـشعب للانتـباه
ــــوحــيـــــد صفـــــوفه مــن اجل بــنــــاء وت
حكــومتـه وضمــان مـسـتقـبل أفـضل.
وعلــى الــرغـم مـن تفــاؤلــي ان يكــون
المـستقـبل أكثـر إشـراقـا  لكنـي اعتقـد
بـأنه سيكون أكـثر تعقيـدا لان الجوار
ـــى دور لـه في القـــريـب ســيحــصـل عل
العـــــاجل وعــنــــدهــــا يــــزداد الـــــوضع
الـداخلـي تشـابكـا وتعقـيدا. وأضـافت
أيضا : نحـن الذين نتـمتع بإمكـانات
وضع الحلــول لازمــاتـنــا الـتـي كــانـت
أمـريكـا سبـباً فـيها لأنـها تعـاملت مع

العراق بمعرفة اقل. 
التوصيات الايجابية قليلة

وأشرت الـسيدة أمـيرة سلمـان عمران
رئيـســة مــركــز حقــوق المــرأة إلــى قلــة
الــتـــــوصــيــــــات الايجـــــابــيـــــة وكــثـــــرة
الملاحظـات الـسلـبيـة علـى  التقـريـر.
ـــــى ولــم يـكــن اعــتــمـــــاد الـلجــنــــــة عل
شخصيـات عراقيـة او ممثلـة للشعب
العــراقي، لــذا جــاءت التــوصيــات في
عــزلــة مع الـشــأن العــراقي. وتـضـمن
التقرير إشـارات ذات حساسيـة عالية
وخـصــوصــا تـلك الـتـي لهــا مــســاس
مبـاشر بالـدستور ومعـروف بأنه شأن
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الجولة الاخيرة للقضاء على شلل الأطفال

3500 فرقة عمل تلقــــح 5.8 مليــــين طفــــل
بغداد/ قيس عيدان

ناشطات حقوق الإنسان في بابل:

ما يجري في العراق شأن داخلي والحلول بيد العراقيين 
وليست بتوصيات بيكر 

بابل/ مكتب المدى 

مستشفى السماوه العام

الدكتور فالح عبد الحسن
مدير صحة المثنى


